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  الملخص

یھدف ھذا البحث إلى دراسة حمایة المستھلك من برمجیات الذكاء 
الاصطناعي، مع التركیز على التحدیات التي یواجھھا المستھلك في العصر 

اء الرقمي، تم تناول التشریعات العالمیة مثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذك
الاصطناعي، الذي یسعى إلى تنظیم استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزیز حمایة 
المستھلك من المخاطر المرتبطة بھذه التقنیات، كما تم النظر في المسؤولیة 
القانونیة المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وصعوبة تحدید الفاعل 

ضًا إلى أھمیة حمایة البیانات الشخصیة، والسببیة في ھذه الحالات، وتم التطرق أی
 وكیف أن جمع البیانات وتحلیلھا یمكن أن یشكل تھدیدًا لخصوصیة المستھلكین.

: حمایة المستھلك، الذكاء الاصطناعي، الخصوصیة، المسؤولیة الكلمات المفتاحیة
  القانونیة، الروح الرقمیة.

Summary 
This research aims to explore the protection of consumers from 

artificial intelligence (AI) software, with a focus on the challenges 
consumers face in the digital age. Global regulations such as the 
European Union’s AI Act, which seeks to regulate the use of AI and 
enhance consumer protection against associated risks, were discussed. 
The legal responsibility for damages resulting from AI use, along with the 
difficulty in determining the responsible party and establishing causality, 
was also addressed. Additionally, the importance of protecting personal 
data was highlighted, noting how the collection and analysis of data could 
pose a threat to consumer privacy. 
Keywords: Consumer protection, artificial intelligence, privacy, legal 
responsibility, digital soul. 
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  المقدمِّة
حمایة المستھلك من الأضرار التي تنجم عن  : تمثلأولاً: جوھر فكرة البحث

تقنیات الذكاء الاصطناعي في سیاق حمایة المستھلك أحد التحدیات القانونیة 
المستجدة والمعقدة في العصر الرقمي، ففي ظل الانتشار الواسع لتقنیات الذكاء 
الاصطناعي، من السیارات الذاتیة القیادة إلى التوصیات الموجھة عبر منصات 

جارة الإلكترونیة، یُطرح السؤال الأساسي: من یتحمل المسؤولیة عندما یتسبب الت
الذكاء الاصطناعي في أضرار للمستھلك؟ یواجھ ھذا السؤال صعوبة في الإجابة، 
نظرًا للطبیعة المعقدة لعمل الأنظمة الذكیة التي تعتمد على خوارزمیات معقدة قد 

شخاص الذین صمموھا أو الذین یشغلونھا، لا تكون دائمًا قابلة للتفسیر من قبل الأ
إذًا، تكمن جوھر فكرة البحث في دراسة الأسس القانونیة التي یمكن من خلالھا 
حمایة المستھلك من برمجیات الذكاء الاصطناعي من خلال تحدید المسؤولیة في 
حالة الأضرار الناتجة عن ھذه البرمجیات، مع تسلیط الضوء على التحدیات التي 

  المسألة.ھذه 
تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من الإقبال ثانیاً: أھمیة البحث وأسباب اختیاره: 

المتسارع على استخدام الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، بما فیھا تلك التي 
لھا تأثیر مباشر على المستھلكین، مثل التوصیات والتوجیھات التجاریة، الأنظمة 

ولا تقتصر الأضرار الناتجة عن ھذه البرمجیات المصرفیة، والأنظمة الصحیة، 
على الأضرار المادیة المباشرة فحسب، بل قد تتضمن أضرارًا معنویة أیضًا، مثل 
انتھاك الخصوصیة أو التمییز الخوارزمي. كما أن ھذه الأنظمة قد تتخذ قرارات 

بة بناءً على بیانات غیر دقیقة أو خوارزمیات یصعب تتبعھا، مما یزید من صعو
تحدید الفاعل والمسؤول عن الضرر تحقیقاً للحمایة المنشودة، فالحمایة بلا جزاء 
تبقى مجرّد دعوات أو نصائح غیر ملزمة، لھذا، فإن البحث في ھذه القضیة 
یكتسب طابعًا حیویًا لضمان حمایة فعالة للمستھلكین، وتطویر إطار قانوني 

ا الموضوع، نأمل في تقدیم مساھمة یتماشى مع التطورات التكنولوجیة، باختیار ھذ
قانونیة ملموسة تھدف إلى تطویر تشریعات جدیدة أو تعدیل التشریعات القائمة 

  لتواكب ھذا التحدي المستجد.
تتمثل إشكالیة البحث في صعوبة تحدید المسؤولیة القانونیة  ثالثاً: إشكالیة البحث:

مستھلكین تحقیقاً لحمایة في حالات الأضرار التي یسببھا الذكاء الاصطناعي لل
المستھلك من تطبیقات الذكاء الاصطناعي، فمع تطور الذكاء الاصطناعي وتعقد 
الخوارزمیات التي یعتمد علیھا، أصبح من الصعب تحدید الجھة التي یتحمل 
المسؤولیة القانونیة في حال حدوث ضرر، ھل ھي الشركة المصنعة للبرنامج؟ أم 

ل النظام؟ أم النظام نفسھ باعتباره "كیانًا مستقلًا" یمكن المستخدم الذي یقوم بتشغی
أن یتحمل المسؤولیة؟ كما أن العلاقة السببیة بین الفعل الناتج عن النظام الذكي 
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والضرر الذي یلحق بالمستھلك قد تكون غیر واضحة في كثیر من الحالات، مما 
ن، وبعبارة أخرى، لیس یثیر إشكالیة كبیرة في إثبات ھذه العلاقة في محاكم القانو

من السھل دائمًا تتبع الروابط بین الفعل الضار والنتیجة الضارة عندما یتدخل 
الذكاء الاصطناعي كوسیط. وھذا جزء من البحث، الذي یبحث في كیفیة تحقیق 

  أنجع صورة لتلك الحمایة.
البحثیة رابعاً: أسئلة البحث: ومن خلال الإشكالیة السالفة الذكر تنبثق التساؤلات 

 الآتیة:
. كیف تتعامل الأنظمة القانونیة المختلفة مع التحدیات التي یطرحھا الذكاء ١

 الاصطناعي في مجال المسؤولیة المدنیة؟
. ھل تواكب التشریعات القانونیة الحالیة التطورات التكنولوجیة في مجال الذكاء ٢ 

 لمستھلكین؟الاصطناعي وكیف یمكن تعدیلھا لتوفیر حمایة أكثر فعالیة ل
. ما ھي التحدیات التي قد یواجھھا المستھلكون في محاولة للحصول على ٣ 

 تعویضات عن الأضرار الناتجة عن برمجیات الذكاء الاصطناعي؟
  . ما ھي تجارب الدول "التشریعیة" الناجحة في ھذا المجال؟٤

یعات : سیتبع ھذا البحث منھجًا تحلیلیًا لدراسة التشرخامساً: منھجیة البحث
القانونیة المعمول بھا في مختلف الأنظمة القانونیة، مثل الاتحاد الأوروبي، 
الولایات المتحدة، والصین، فیما یخص المسؤولیة عن الأضرار التي یسببھا الذكاء 
الاصطناعي، إذ سیتم فحص القوانین التي تھدف إلى حمایة المستھلك في ھذا 

لقانونیة المتاحة لفرض المسؤولیة في مثل المجال، مع تسلیط الضوء على الآلیات ا
ھذه الحالات، وسیتم أیضًا تحلیل عدد من الحالات القضائیة التي تتعلق بالذكاء 
الاصطناعي لتوضیح كیفیة تطبیق القوانین في الحالات الواقعیة، كما سیتناول 

ي ھذا البحث الآراء الفقھیة الحدیثة حول كیفیة تحدیث القوانین لمواكبة التطورات ف
  المجال.
: ھیكلیة البحث: بمبحثین، تسبقھما مقدمة، وتعقبھما خاتمة، تناولنا موضوع سادساً

بحثنا، ففي المبحث الأول تناولنا تأثیر برمجیات الذكاء الاصطناعي على المستھلك 
الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك من وأھمیة حمایتھ، وفي المبحث الثاني بحثنا في 

  كاء الاصطناعي.برمجیات الذ
 تأثیر برمجیات الذكاء الاصطناعي على المستھلك وأھمیة حمایتھ: المبحث الأول

The First Topic: The impact of artificial intelligence software 
on consumers and the importance of protecting them 

ة التي أحدثت ثورةً في یُعدُّ الذكاءُ الاصطناعيُّ أحدَ أبرز الابتكارات التقنی
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، إذ أصبح أداةً رئیسیةً في القطاعات التجاریة 
والمالیة والصحیة، مما أثر بشكلٍ كبیرٍ على سلوك المستھلكین وقراراتھم، وتعمل 
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برمجیاتُ الذكاء الاصطناعي من خلال تحلیل البیانات الضخمة واستنباط أنماط 
ح لھا تقدیم توصیاتٍ مخصصةٍ، ولكنھا في الوقت ذاتھ تُثیر مخاطر السلوك، ما یتی

قانونیةً عدیدةً، من بینھا انتھاك الخصوصیة، التحیز الخوارزمي، والتأثیر غیر 
العادل على المستھلك. ولذلك، برزت الحاجةُ إلى تنظیمٍ قانونيٍّ یوازن بین تشجیع 

  الابتكار وحمایة حقوق المستھلكین.
الأساس سنقسِّمُ ھذا المبحث على مطلبین، نتناول في أولھما وعلى ھذا   

المطلب الثاني مع تأثیر برمجیات الذكاء الاصطناعي على المستھلك،  ونتوقف في 
  دواعي حمایة المستھلك من برمجیات الذكاء الاصطناعي.

 تأثیر برمجیات الذكاء الاصطناعي على المستھلك: المطلب الأول
The First Requirement: The impact of artificial intelligence 
software on the consumer 
تُستخدم برمجیاتُ الذكاء الاصطناعي في العدید من القطاعات لتقدیم خدماتٍ 
محسّنةٍ تعتمد على تحلیل سلوك المستھلك، غیر أن ھذا الاستخدام قد یؤدي إلى 

رز أوجھ ھذا التأثیر ما سیتم انتھاك حقوق المستھلك بطرقٍ غیر مباشرة. ومن أب
 توضیحھ في الفروع الآتیة:

  جمع البیانات وتحلیلھا وتأثیرھا على المستھلك: الفرع الأول
The First Subsection: Data collection and analysis and their 
impact on the consumer 

خدمین، على جمع بیاناتٍ ضخمةٍ من المست ١تعتمد برمجیات الذكاء الاصطناعي
مثل عملیات البحث، أنماط الشراء، مواقع الویب التي یزورونھا، وحتى سلوكھم 
على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن ھذا یُمكِّن الشركات من 
تخصیص الإعلانات والعروض، إلا أن ذلك قد یُؤدي إلى انتھاك حقوق 

"فیسبوك وكامبریدج  على سبیل المثال، في قضیة المستھلكین في الخصوصیة،
، استُخدمت ٢) الشھیرةFacebook  &Cambridge Analytica( أنالیتیكا"

بیاناتُ ملایین المستخدمین دون موافقتھم لتحلیل توجھاتھم السیاسیة وتوجیھ 
الإعلانات بناءً على تفضیلاتھم، مما اعتُبر انتھاكًا جسیمًا لقوانین حمایة المستھلك، 

 )FTCلجنة التجارة الفیدرالیة الأمریكیة (ة فرض وقد نتج عن ھذه الفضیح
، استنادًا إلى انتھاكھا ملیارات دولار ٥غرامةً مالیةً ضخمةً على فیسبوك بقیمة 

  .٣لقوانین الخصوصیة
 )GDPRاللائحة العامة لحمایة البیانات (وعلى الصعید التشریعي، أكدت 

یكون جمع البیانات  على ضرورة أن ٢٠١٨الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 
معرفة ، مع منحھ حق موافقة صریحة ومسبقة من المستھلكالشخصیة قائمًا على 
. تلك البیانات التي اصطلح ٤في أي وقت طلب حذفھاوحق  كیفیة استخدام بیاناتھ

  . ٥على تسمیتھا (الروح الرقمیة) أحدھم
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 التأثیر على قرارات المستھلك والتلاعب بخیاراتھ: الفرع الثاني
The second Subsection: Influencing consumer decisions and 
manipulating their choices 
تُستخدم تقنیات الذكاء الاصطناعي في تحلیل سلوك المستھلك لتوجیھھ 
نحو قراراتٍ معینةٍ قد لا تكون في مصلحتھ، مثلاً، تعتمد شركات التجارة 

على خوارزمیات  )Alibabaبا (علي باو )Amazonأمازون (الإلكترونیة مثل 
تُظھر للمستھلك منتجاتٍ تتوافق مع اھتماماتھ، مما قد یُقلل من فرص استكشافھ 

. وقد أظھرت دراسات اقتصادیة أن الخوارزمیات ٦خیاراتٍ أخرى بأسعارٍ أفضل
من خلال تقنیات التلاعب  شراء منتجات غیر ضروریةقد تدفع المستھلكین إلى 

، حیث تُظھر )Dynamic Pricingیر الأسعار الدینامیكي" (" تغیالسلوكي، مثل 
بعض المواقع أسعارًا أعلى لمستھلكین معینین بناءً على تحلیل بیاناتھم وسلوكھم 

   .٧الشرائي السابق
في حكمھا الصادر في  )ECJمحكمة العدل الأوروبیة (من جانِبِھا 

باسم الاتحاد  -أي القضیة –والمعروفة  ٢٠١٩لسنة  C-673/17القضیة رقم 
، والتي planet49 GmbHالألماني لمنظمات حمایة المستھلك ضد شركة 

على مواقع الویب  COOKIESتناولت شرعیة استخدام ملفات تعریف الاتباط 
استخدام قرارًا ینص على أن من دون موافقة صریحة من المستخدمین أصدرت 

حلیل سلوك المستھلك ) لتوجیھ الإعلانات وتCookiesملفات تعریف الارتباط (
، مما یُؤكد على ضرورة حمایة یجب أن یكون مشروطًا بموافقة واضحة ومسبقة

. مستندةً على عددِ من الأسس القانونیة منھا ٨المستھلك من التلاعب الخفي بقراراتھ
الصادر في  Directive EC) من توجیھ الخصوصیة الالكترونیة ٥المادة (
٢٠٠٢ .  

  الخوارزمي وأثره على العدالة الاستھلاكیة التحیز: الفرع الثالث
The third Subsection: Algorithmic bias and its impact on 
consumer fairness 
یُعتبر التحیز الخوارزمي من أخطر التحدیات التي تواجھ المستھلك في 
ظل انتشار الذكاء الاصطناعي، حیث قد تُمیز الخوارزمیات ضد فئات معینةٍ من 

ھلكین بناءً على العمر أو العرق أو الحالة الاجتماعیة، ویقصد بھ:" التمییز أو المست
التفضیل غیر المنصف الذي یظھر في النتائج أو القرارات التي تتخذھا 
الخوارزمیات الحاسوبیة أو نظم الذكاء الاصطناعي التي من شأنھا التفرقة بین 

، الدین، الأصل الاجتماعي، الأشخاص بناء على عوامل معینة مثل الجنس، العرق
عام  MITعلى سبیل المثال، وجدت دراسةٌ أجرتھا جامعة ف ،٩أو أي سمات أخرى"

لدى بعض  برمجیات التوظیف المعتمدة على الذكاء الاصطناعيأن  ٢٠١٩
الشركات كانت تُفضل المتقدمین الذكور على الإناث، نتیجةً لاعتمادھا على بیاناتٍ 
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، أجرى باحثون من معھد ماساتشوستس ٢٠١٩عام تاریخیةٍ متحیزة، ففي 
) دراسة حول تحیز الذكاء الاصطناعي ضد النساء، وكشفت MITللتكنولوجیا (

النتائج عن وجود فجوة واضحة في دقة تصنیف الجنس بناءً على لون البشرة 
 Amazonوالجنس، وأظھرت الدراسة أن أنظمة تحلیل الوجوه، مثل 

Recognitionقة في التعرف على النساء، خصوصًا ذوات ، كانت أقل د١٠
%، بینما ٣١البشرة الداكنة، حیث أخطأت في تصنیفھن كذكور بنسبة تصل إلى 

كان معدل الخطأ في تصنیف النساء ذوات البشرة الفاتحة أقل بكثیر، ھذه النتائج 
تعزز المخاوف بشأن التحیزات المدمجة في خوارزمیات الذكاء الاصطناعي، 

أن تعكس وتضخم التحیزات الاجتماعیة القائمة، نظرًا لأن ھذه والتي یمكن 
الأنظمة تُدرَّب غالبًا على مجموعات بیانات غیر متوازنة تمثل فئات معینة أكثر 
من غیرھا، وقد دفعت الدراسة الشركات الكبرى مثل مایكروسوفت وأمازون إلى 

مجموعات بیانات تحسین خوارزمیاتھا وتقلیل أخطاء التصنیف من خلال استخدام 
 .١١أكثر شمولًا وتنوعًا

وزارة الإسكان والتنمیة وفي قضیةٍ بارزةٍ في الولایات المتحدة، رفعت 
، متھمةً إیاھا باستخدام شركة فیسبوكدعوى قضائیة ضد  )HUDالحضریة (

الذكاء الاصطناعي لاستھداف إعلانات الإسكان بطریقةٍ تنتھك قانون الحقوق 
علانات تُستبعد تلقائیًا من الظھور لفئاتٍ معینةٍ من المدنیة، حیث كانت الإ

المستخدمین بناءً على عِرقھم أو وضعھم الاجتماعي، وبناءً على ذلك، أصدرت 
إرشاداتٍ جدیدةً تُلزم الشركات بتدقیق أنظمتھا  )FTCاللجنة الفیدرالیة للتجارة (

القطاعات المالیة  الخوارزمیة للتأكد من عدم وجود تحیزٍ في قراراتھا، خاصةً في
  .١٢والإسكانیة

  المطلب الثاني: دواعي حمایة المستھلك من برمجیات الذكاء الاصطناعي
The First Requirement: The necessity of protecting the 
consumer from artificial intelligence software 
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت برمجیات الذكاء 

طناعي جزءًا أساسیًا من حیاتنا الیومیة، حیث تدخل في العدید من القطاعات الاص
ومع ذلك، یواجھ المستھلكون العدید من  ،مثل التجارة، الرعایة الصحیة، والتعلیم

التحدیات المرتبطة باستخدام ھذه البرمجیات، والتي قد تتسبب في انتھاك 
الأضرار بھم جراء الأخطاء خصوصیاتھم، أو التلاعب في قراراتھم، أو إلحاق 

التقنیة، لذلك، أصبحت الحاجة إلى تشریعات تحمي المستھلكین من برمجیات 
الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة، وذلك لضمان توفیر بیئة رقمیة آمنة وشفافة. 

  ویمكن بیان تلك الدواعي من خلال تقسیم ھذا المطلب على الفروع الاتیة:
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 یة ومنع الاستغلال غیر المشروع للبیاناتالفرع الأوّل: حمایة الخصوص
The First Subsection  : Protecting privacy and preventing the 
unlawful exploitation of data 
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي یعتمد على البیانات، فإن حمایة المستھلك 

د أقرّت بعض تستوجب وضع آلیاتٍ صارمةٍ تضمن عدم إساءة استخدام بیاناتھ، وق
، بحق ١٣)CCPAقانون كالیفورنیا لحمایة المستھلك (التشریعات الحدیثة، مثل 

معرفة البیانات التي تجمعھا الشركات عنھ، والاعتراض على المستھلك في 
، ویعد قانون خصوصیة المستھلك في استخدامھا، والمطالبة بحذفھا عند الضرورة

لحمایة البیانات في الولایات المتحدة،  من أكثر القوانین شمولاً CCPAكالیفورنیا 
فیما یتعلق بجمع واستخدام البیانات الشخصیة أو الخاصة، والذي یحتاج إلى 
الامتثال لھذا القانون ھو جمیع الكیانات الھادفة للربح التي تجمع وتعالج المعلومات 

 ١٤ثةالشخصیة لسكان كالیفورنیا وتقوم بأعمال تجاریة داخل الولایة، وبشروط ثلا
  ھي:

  ) ملیون دولار أمریكي.٢٥شركة تحقق إیرادات إجمالیة سنویة تزید على ( -١
من  ٥٠,٠٠٠٠نشاط تجاري یشارك أو یتلقى معلومات شخصیة لأكثر من  -٢

 سكان كالیفورنیا سنویاً. 
% من إیراداتھا السنویة عن طریق بیع ٥٠شركة تستمد ما لا یقل عن  -٣

حمي ھذا القانون الأشخاص معلومات شخصیة لسكان كالیفورنیا.  وی
الطبیعیین المقیمین في كالیفورنیا، سواءً كانت إقامتھم مؤقتة أم دائمة، ویحمي 

 : ١٥الحقوق الآتیة
الحق في معرفة المعلومات الشخصیة التي جمعتھا الشركة وكشفت عنھا    . أ

: بموجب ھذا الحق، یمكن للمستھلك أن یسأل أي شركة عن نوع  وباعتھا
صیة التي تجمعھا وتنشرھا وتستخدمھا وتبیعھا، ویحق المعلومات الشخ

للمستھلك معرفة المصدر الذي جمعت منھ الشركة معلوماتھ الخاصة، وكیف 
استخدمھا، وقائمة بالأطراف الثالثة التي یشاركون أو یبیعون بیاناتھم 

  الشخصیة معھا.
، سیكون CCPA: بموجب قانون الحق في طلب حذف المعلومات الشخصیة   . ب

ستھلكین جمیع الحقوق في الحصول على ملكیة معلوماتھم الشخصیة، للم
ویمكنھم أن یطلبوا مباشرة من الشركة التي تجمع بیاناتھم الشخصیة وتعالجھا 
إزالتھا، وعند تلقي مثل ھذا الطلب، یجب على الشركة اتخاذ جمیع الخطوات 

لك، في ظل اللازمة لمحو جمیع البیانات الشخصیة الخاصة بالمستھلك، ومع ذ
ظروف محددة، یمكن للمنظمة أن تقرر ما إذا كانت ستمسح المعلومات أو 
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تحتفظ بھا، كما لو كان لتحقیق الغرض الذي جمعت المنظمة البیانات من أجلھ 
 في المقام الأول. عدا ذلك ، للالتزام بالعقد بین موضوع البیانات والعمل.

: یمكن لجمیع الشخصیةالحق في إلغاء الاشتراك في بیع المعلومات     . ت
المقیمین في كالیفورنیا ممارسة الحق في إلغاء الاشتراك في بیع بیاناتھم 
الشخصیة، ومع ذلك ، لممارسة ھذا الحق ، یجب على المنظمة المعنیة توفیر 

على الصفحة الرئیسیة لموقعھا على ١٦” لا تبیع معلوماتي الشخصیة“رابط 
للمستھلكین باختیار بیع معلوماتھم  الویب، یعمل ھذا الرابط كوسیلة تسمح

 الشخصیة.
، لا یسمح للشركة ببیع المعلومات الشخصیة للمستھلك  CCPAوفقا لقانون   . ث

و  ١٣عاماً، ومع ذلك ، إذا كان عمر المستھلك بین  ١٦إذا كان عمره أقل من 
عاماً ، فیحق لوالدیھم أو أولیاء أمورھم إما التصریح  ١٣عاماً أو أقل من  ١٦
 المعلومات أو إلغاء الاشتراك فیھا. ببیع

 CCPA: لدى الحق في عدم التمییز لممارسة حقوق خصوصیة المستھلك    . ج
منظور أوسع في منع الشركات من إعطاء معاملة غیر تمییزیة لجمیع 
المستھلكین الذین یمارسون حقوق الخصوصیة الخاصة بھم. بالإضافة إلى 

سعر مختلف أو تقدیم سلع أو ذلك ، یحظر القانون على المنظمات فرض 
الخاصة بھم، وبصرف  CCPAخدمات مختلفة للمستھلكین باستخدام حقوق 

النظر عن ذلك، یرتبط الاختلاف بشكل معتدل بالقیمة التي توفرھا لك 
 .١٧بیاناتك

ومن المفید الإشارة في ھذا المقام إلى تقنیة تخصیص المحتوى للأفراد   
، حیث content personalizationونیة بوصفھا انتھاك للخصوصیة الالكتر

تستخدم منصات البث الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي تقنیات متقدمة في بناء 
المنصات الرقمیة بحیث یتم تغییر المحتوى بتغییر سلوك المستھلك وطریقة بحثھ 

إلى أنّھا توفر ما یقارب  Netflix وعرضھ وتاریخ بیاناتھ واھتمامھ أیضاً، وتشیر
ملیار دولار امریكي سنویاً بفضل قدرة تقنیات الذكاء الاصطناعي على ألیة من 

تدفقات المحتوى وتفاعل مع العملاء، ویمكن تحویل بیانات الجمھور إلى حملات 
فعالة للاحتفاظ بالعملاء وتخصیص المحتوى لإنشاء علاقة شخصیة أكثر مع 

  .١٨المشاھدین
 ارات المستھلكمنع التضلیل والتلاعب بقر: الفرع الثاني

The Second Subsection: Preventing deception and 
manipulation of consumer decisions 
لحمایة المستھلك من الممارسات غیر العادلة، ینبغي وضع قوانین تُلزم 

إیقاف الشركات بالكشف عن كیفیة عمل خوارزمیاتھا، وتمكین المستھلك من 
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مشروع قانون الذكاء ، كما ینص مع بیاناتھالتوصیات المؤتمتة أو تعطیل ج
، الذي یُلزم الشركات بتوفیر )EU AI Actالاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (

ففي ظل الثورة التكنولوجیة شفافیةٍ أكبر حول آلیات اتخاذ القرار الآلي، 
المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة، حیث یتم 

تماد علیھ في مجالات متعددة مثل الرعایة الصحیة، الخدمات المالیة، التجارة الاع
الإلكترونیة، وأنظمة المراقبة، ومع تزاید الاعتماد على ھذه التقنیات، برزت 
مخاوف قانونیة وأخلاقیة تتعلق بحقوق المستھلك، خصوصًا فیما یتعلق بالشفافیة، 

ة عن القرارات التي تتخذھا أنظمة الخصوصیة، والمسؤولیة عن الأضرار الناتج
  .١٩الذكاء الاصطناعي

لتنظیم ھذا المجال المتنامي، تبنّى الاتحاد الأوروبي "قانون الذكاء 
)، الذي یُعَدُّ أول إطار تشریعي شامل یھدف إلى EU AI Actالاصطناعي" (

تنظیم تطویر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الدول الأعضاء، ویھدف 
القانون إلى تحقیق التوازن بین تشجیع الابتكار وحمایة المستھلكین من  ھذا

المخاطر المحتملة لھذه الأنظمة، مما یجعلھ نموذجًا عالمیًا للتشریعات المستقبلیة 
  .٢٠في ھذا المجال 

یتمیز قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بأنھ قائم على نھج 
)، حیث یتم تصنیف Risk-based Approachتصنیفي قائم على المخاطر (

أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئیسیة بناءً على مستوى تأثیرھا على 
  الأفراد والمجتمع:

 Minimal Risk AIأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر الدنیا ( -١
Systems:(  تشمل ھذه الفئة تطبیقات مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي في

)، لا Spam Filtersلكترونیة أو البرید الإلكتروني المزعج (الألعاب الإ
تفرض اللوائح أي قیود صارمة على ھذه الأنظمة، ولكن یمكن لمطوریھا تبنّي 

 .٢١معاییر أخلاقیة طوعیة
 Limited Risk AIأنظمة ذات مخاطر خاصة تتعلق بالشفافیة (  -٢

Systems:( لحمایة  تتطلب ھذه الأنظمة مستوى معینًا من الشفافیة
المستھلك، على سبیل المثال، یجب على أنظمة الدردشة التفاعلیة 

)Chatbots ،إبلاغ المستخدمین بأنھم یتعاملون مع نظام ذكاء اصطناعي (
 .٢٢مما یمنع الخداع والتضلیل

 High Risk AIأنظمة الذكاء الاصطناعي عالیة المخاطر (  -٣
Systems:( مجالات حساسة  تشمل ھذه الفئة الأنظمة المستخدمة في

 :٢٣مثل
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أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في توظیف الموظفین، حیث یمكن أن    . أ

وخصوصاً تقنیة تؤدي خوارزمیات متحیزة إلى التمییز ضد فئات معینة، 
 .deep fakeالتزییف العمیق لبیانات الموظفین، والمسماة 

ي تتطلب دقة أنظمة التشخیص الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي، والت   . ب
 عالیة لأن أي خطأ قد یؤدي إلى قرارات طبیة خاطئة.

أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التمویل، مثل تقییم الجدارة    . ت
الائتمانیة، حیث یمكن أن تؤثر على قرارات القروض. ھذه الأنظمة یجب أن 
 تمتثل لمجموعة من المعاییر الصارمة، مثل توفیر بیانات تدریبیة عالیة

 الجودة، ضمان التدقیق البشري، ووضع تدابیر للتخفیف من المخاطر.
 Unacceptable Risk AIأنظمة الذكاء الاصطناعي غیر المقبولة (  -٤

Systems( یحظر القانون بشكل صارم بعض التطبیقات التي تعتبر تھدیدًا :
 ، مثل:٢٤خطیرًا لحقوق الإنسان

تستخدمھ بعض الحكومات ) الذي Social Scoringالتنمیط الاجتماعي (   . أ
 لمراقبة سلوك الأفراد.

الأنظمة التي تستغل ضعف الأفراد، مثل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة،    . ب
 لتحقیق مكاسب غیر عادلة.

یلعب ھذا القانون دورًا محوریًا في حمایة المستھلكین من الانتھاكات 
، وذلك من خلال والمخاطر التي قد تنجم عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي

 عدة آلیات رئیسیة:
أحد أھم الجوانب التي یعالجھا  :تعزیز الشفافیة ومنع التضلیل الغصن الأوّل:

القانون ھو إلزام الشركات بالإفصاح عن طبیعة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي 
فعلى سبیل المثال، في قطاع التجارة الإلكترونیة، یمكن  Kتتفاعل مع المستھلكین

ر خوارزمیات الذكاء الاصطناعي على قرارات المستھلك من خلال أن تؤث
وبموجب القانون محل البحق، یجب  ، التلاعب بالأسعار أو تقدیم توصیات متحیزة

على الشركات الكشف بوضوح عن كیفیة عمل ھذه الأنظمة، مما یمنح المستھلكین 
  معلومات أكثر دقة لاتخاذ قرارات واعیة.

د المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا قانون الذكاء تُعَدُّ الشفافیة أح
)، حیث یُلزم مطوري ومشغلي EU AI Actالاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (

أنظمة الذكاء الاصطناعي بتوفیر معلومات واضحة حول طبیعة ھذه الأنظمة، آلیة 
 عملھا، والحدود التي تحكم قراراتھا، تأتي ھذه المتطلبات استجابةً للمخاوف

المتزایدة من استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق قد تؤدي إلى التضلیل، التلاعب، 
وانتھاك حقوق المستھلكین، خصوصًا في المجالات التي یكون فیھا المستخدمون 

 عرضة لاتخاذ قرارات غیر مستنیرة بناءً على مخرجات الذكاء الاصطناعي.
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بالإفصاح ولیس خیارًا: ینص  : إلزام٢٥الغصن الثاني: مبدأ الشفافیة في القانون
قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي على ضرورة كشف المستخدمین 
عن كونھم یتفاعلون مع أنظمة ذكاء اصطناعي، خصوصًا في التطبیقات التي 

)، والمساعدات الصوتیة، Chatbotsتحاكي السلوك البشري مثل الشات بوتات (
تلقائیًا، على سبیل المثال، إذا كان المستھلك یتواصل والأنظمة التي تولد المحتوى 

مع روبوت محادثة للحصول على استشارات قانونیة أو طبیة، یجب أن یكون 
ھناك إشعار واضح یوضح أن المتحدث ھو نظام ذكاء اصطناعي ولیس إنسانًا، 

  مما یمنع تضلیل المستخدمین أو إیھامھم بأنھم یتعاملون مع مختص بشري.
: مع لثالث: تجنب التضلیل في التجارة الإلكترونیة والإعلانات الرقمیةالغصن ا

انتشار تقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة الإلكترونیة والإعلانات 
الرقمیة، بات من السھل التلاعب بسلوك المستھلكین عبر التوصیات الموجھة أو 

الشخصیة وسلوكیاتھم  الإعلانات المستھدفة التي تعتمد على تحلیل بیاناتھم
الشرائیة، یفرض القانون قیودًا على الاستخدام غیر الشفاف للخوارزمیات التي 
تتحكم في الأسعار أو ترتیب المنتجات في منصات التجارة الإلكترونیة، فعلى 

إذا تم تعدیل أسعار المنتجات بناءً على بیانات سلوك المستھلك دون  سبیل المثال
إذا تم التلاعب بترتیب المنتجات بحیث ، أو تھاكًا لمبدأ الشفافیةعلمھ، یُعتبر ذلك ان

تُظھر الشركات الكبرى منتجاتھا في الصفحات الأولى دون الإفصاح عن ذلك، 
كما یُلزم القانون الشركات بالإفصاح عن استخدام  فسیكون ذلك خرقًا للقانون،

لمولدة عبر المحتوى الاصطناعي (مثل النصوص أو الصور أو الفیدیوھات ا
الذكاء الاصطناعي) في الإعلانات، مما یحمي المستھلكین من المعلومات 

 .٢٦المضللة
 Automatedالشفافیة في أنظمة اتخاذ القرار الآلیة (الغصن الرابع: 

Decision-Making Systems(:  أحد أكبر التحدیات التي یواجھھا
رات من قبل أنظمة الذكاء المستھلكون ھو عدم قدرتھم على فھم كیفیة اتخاذ القرا

الاصطناعي، لا سیما في مجالات مثل التوظیف، القروض البنكیة، والتأمین، 
وغیرھا،  یفرض قانون الذكاء الاصطناعي على الشركات والمؤسسات التي 
تستخدم الخوارزمیات لاتخاذ قرارات تؤثر على المستھلكین توفیر المعلومات 

  :٢٧التالیة
تخاذ القرار: إذا تم رفض طلب قرض بناءً على . شرح واضح لكیفیة ا١ 

 تحلیل خوارزمیة ذكاء اصطناعي، یجب توضیح السبب للمستھلك بطریقة مفھومة.
. إمكانیة مراجعة القرار من قبل إنسان: یمنح القانون المستھلكین الحق ٢ 

في الطعن في القرارات التي تتخذھا الأنظمة الآلیة، وإعادة تقییمھا من قبل شخص 
 شري عند الحاجة.ب
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. توفیر معلومات حول البیانات المستخدمة: یجب على الشركات ٣ 
توضیح نوع البیانات التي تم استخدامھا في تدریب النظام، مما یساعد في منع 

 التحیزات والتمییز غیر العادل.
في ظل الانتشار : مكافحة الأخبار المزیفة والتلاعب السیاسيالغصن الخامس: 

اء الاصطناعي التولیدي، أصبح من الممكن إنشاء محتوى زائف الواسع للذك
 )،Deepfakesبطریقة مقنعة، مثل الصور والفیدیوھات والأخبار المزیفة (

یحاول قانون الذكاء الاصطناعي الحد من ھذه المخاطر عبر فرض متطلبات 
) على المحتوى الذي یتم إنشاؤه بواسطة الذكاء Labelingوضع علامات (

اعي، مما یتیح للمستھلكین التمییز بین المحتوى الحقیقي والمزیف، على الاصطن
سبیل المثال، إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء فیدیو سیاسي خلال فترة 
الانتخابات، یجب وضع تحذیر واضح بأن الفیدیو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء 

وطة والتلاعب بالرأي الاصطناعي، مما یحمي الناخبین من المعلومات المغل
  .٢٨العام

: یُلزم الغصن السادس: التزامات الشركات والمطورین تحت طائلة المسؤولیة
القانون الشركات التي تطور وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بضرورة 
الامتثال لمتطلبات الشفافیة تحت طائلة العقوبات المالیة الصارمة، ففي حال انتھاك 

استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق مضللة أو خادعة، یمكن أن  معاییر الشفافیة أو
% من إجمالي الإیرادات ٦تفرض المفوضیة الأوروبیة غرامات تصل إلى 

السنویة للشركة المخالفة، وھي عقوبة مماثلة لتلك المطبقة في اللائحة العامة 
 ).GDPRلحمایة البیانات (

قانون الذكاء  من خلال فرض متطلبات الشفافیة الصارمة، یسعى
الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إلى خلق بیئة أكثر أمانًا للمستھلكین، بحیث 
یتمكن الأفراد من فھم كیفیة عمل الأنظمة التي یتفاعلون معھا، واتخاذ قرارات 
واعیة بناءً على معلومات واضحة، وفي الوقت نفسھ، یعزز القانون الثقة في 

یُلزم الشركات بتطویر أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر الابتكارات التكنولوجیة، حیث 
مسؤولیة وأخلاقیة، مما یؤدي إلى سوق رقمي أكثر عدلاً واستدامة على المدى 

  الطویل.
 الفرع الثالث: ضمان العدالة في الخدمات الرقمیة 

The Third Subsection: Ensuring fairness in digital services 
ھلكین في الوصول إلى الخدمات الرقمیة إن ضمان المساواة بین المست

أصبح ضرورةً قانونیةً، حیث ینبغي مراجعة البرمجیات الذكیة بشكلٍ دوريٍّ 
منظمة التعاون والتنمیة للتحقق من عدم انحیازھا لفئاتٍ معینة، وقد دعت 

إلى ضرورة وضع لوائح تنظم آلیات اتخاذ القرار المعتمدة  )OECDالاقتصادیة (
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لاصطناعي لضمان عدم تمییز المستھلكین وفقًا لاعتباراتٍ غیر على الذكاء ا
  .٢٩موضوعیة

یُظھر من ذلك أن برمجیات الذكاء الاصطناعي تمتلك قدرةً ھائلةً على 
التأثیر في المستھلكین، سواء من خلال جمع بیاناتھم، أو التلاعب بقراراتھم، أو 

العدید من القضایا فرض معاییر غیر عادلةٍ في تقدیم الخدمات، وقد أظھرت 
التشریعیة والقضائیة أن الحاجة إلى تنظیم ھذا المجال أصبحت ضروریةً لضمان 
عدم استغلال المستھلكین بطرقٍ غیر مشروعة. لذا، فإن الحل یكمن في إیجاد 
توازنٍ دقیقٍ بین الاستفادة من الابتكارات التكنولوجیة من جھة، وحمایة حقوق 

لك من خلال وضع تشریعاتٍ صارمةٍ تُراعي المستھلك من جھةٍ أخرى، وذ
التطورات التكنولوجیة دون تقیید حریة الابتكار، وھو محور دراستنا في المبحث 

  الثاني.
المبحث الثاني: الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك من برمجیات الذكاء 

  الاصطناعي
The Second Topic: The legal mechanisms for protecting the 
consumer from artificial intelligence software 
في ظل الانتشار الواسع لبرمجیات الذكاء الاصطناعي وتأثیرھا العمیق 
على مختلف جوانب حیاة المستھلك، برزت الحاجة إلى وضع إطارٍ قانونيٍّ یُنظم 
استخدام ھذه التقنیات، بحیث یُحقق التوازن بین مصلحة الشركات في الابتكار 

طویر، وحق المستھلك في عدم التعرض للمخاطر الناجمة عن ھذه البرمجیات، والت
فالذكاء الاصطناعي لم یعد مجرد أداةٍ تحلیلیةٍ تُستخدم لتحسین الخدمات، بل أصبح 
عاملاً أساسیًا في تحدید القرارات التجاریة، وتسعیر المنتجات، وتوجیھ الإعلانات، 

قانونیة، وھو ما یطرح تساؤلاتٍ قانونیةً حول بل وحتى اتخاذ القرارات المالیة وال
مدى شرعیة ھذه الأنظمة، وإمكانیة مساءلة مطوریھا عند حدوث انتھاكاتٍ لحقوق 

  المستھلك.
ویمكن تصنیف الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك من برمجیات الذكاء 

نیة التي الاصطناعي إلى نوعین أساسیین: الأول یتعلق بالتشریعات والأنظمة القانو
تُحدد المعاییر العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق الرقمیة، والثاني 
یتناول المسؤولیة القانونیة للشركات المطورة لھذه البرمجیات، سواء من حیث 
المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة، وذلك بھدف ضمان عدم استغلال ھذه التقنیات 

  ثر سلبًا على العدالة التجاریة.بطریقةٍ تضر بالمستھلكین أو تؤ
  الإطار القانوني لحمایة المستھلك من برمجیات الذكاء الاصطناعي: المطلب الأول

The First Requirement: The Legal Framework for Protecting 
the Consumer from Artificial Intelligence Software 
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رمجیات الذكاء الاصطناعي إن وضع إطارٍ قانونيٍّ لحمایة المستھلك من ب
یُعد ضرورةً ملحةً، نظرًا لأن القوانین التقلیدیة لحمایة المستھلك لم تكن مصممةً 
لمواجھة تحدیات الذكاء الاصطناعي، مما دفع العدید من الدول والمنظمات الدولیة 
إلى إصدار قوانین وتشریعاتٍ جدیدةٍ تُحدد ضوابط استخدام ھذه البرمجیات، 

لمساءلة الشركات عن أي ممارساتٍ غیر عادلةٍ أو انتھاكاتٍ لحقوق  وتضع آلیاتٍ
  المستھلك.

  التشریعات الدولیة لحمایة المستھلك في البیئة الرقمیة: الفرع الأول
The First Subsection: International Legislation for Consumer 
Protection in the Digital Environment 

ریعات الدولیة لحمایة المستھلك في البیئة الرقمیة یقتضي إنَّ الحدیث عن التش
تقسیم ھذا الفرع على نقاط، مع التذكیر إنّ ما سیرد أدناه ھو على سبیل المثال لا 

 الحصر، فھنالك الكثیر من التشریعات التي سُنّت لھذا الغرض، ومنھا ما یلي:
: اد الأوروبي) الصادرة عن الاتحGDPRاللائحة العامة لحمایة البیانات ( .١

تُعد ھذه اللائحة من أقوى القوانین في مجال حمایة المستھلك في العصر 
الرقمي، حیث وضعت قواعد صارمةً تحكم جمع البیانات الشخصیة 
واستخدامھا، وخاصةً عندما یكون الذكاء الاصطناعي ھو المسؤول عن 

 : ٣١. وتنص اللائحة على مبادئ ھامة٣٠معالجة ھذه البیانات
قبل جمع بیاناتھ أو  حصول على موافقةٍ صریحةٍ من المستھلكوجوب ال  . أ

   تحلیلھا بواسطة برمجیات الذكاء الاصطناعي.
التي تؤثر على حیاتھ،  حق المستھلك في الاعتراض على القرارات المؤتمتة  . ب

 مثل القرارات المتعلقة بمنح القروض، أو تسعیر التأمین.
یُعرف بـ"الحق في النسیان ، وھو ما حق المستھلك في طلب حذف بیاناتھ  . ت

، مما یمنع الشركات من الاحتفاظ ٣٢)Right to be Forgottenالرقمي" (
 بالبیانات لفتراتٍ غیر مبررةٍ.

وقد تم تطبیق ھذه اللائحة بصرامةٍ، حیث فُرضت غراماتٌ ضخمةٌ على 
بسبب انتھاكھا لقوانین  )Amazonأمازون (و )Googleجوجل (شركاتٍ مثل 

  .٣٣قمیةالخصوصیة الر
یھدف ھذا القانون إلى منح  :)CCPAقانون كالیفورنیا لحمایة المستھلك (  -٢

المستھلكین في ولایة كالیفورنیا الحق في معرفة البیانات التي تجمعھا الشركات 
عنھم، كما یمنحھم القدرة على منع بیع بیاناتھم لأطرافٍ ثالثةٍ. ویُعد ھذا القانون 

  لمتحدة، إذ أنھ:خطوةً رائدةً في الولایات ا
  .إشعارٍ واضحٍ للمستھلك حول كیفیة استخدام بیاناتھیُلزم الشركات بتوفیر    . أ



  ٣١٥  
 
، مما یُحد من قدرة رفض بیع بیاناتھ الشخصیةیمنح المستھلك الحق في   . ب

شركات الذكاء الاصطناعي على استغلال بیانات المستھلك لأغراضٍ تجاریةٍ 
  بحتةٍ.

ت التي تفشل في الامتثال لھذه القواعد، یفرض عقوباتٍ صارمةً على الشركا   . ت
 .غراماتٍ تصل إلى ملایین الدولاراتبما في ذلك فرض 

 :)EU AI Actمشروع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (  -٣
یُعد ھذا القانون من أھم التشریعات المقترحة لتنظیم الذكاء الاصطناعي، حیث 

ى أربع فئاتٍ وفقًا لمستوى المخاطر التي یُصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي إل
  تشكلھا على المستھلكین، ومن بین الضوابط التي یفرضھا ھذا القانون:

، مثل أنظمة المراقبة حظر الأنظمة التي تنطوي على مخاطر عالیةٍ جدًا  . أ
  الجماعیة، أو التلاعب السلوكي الذي قد یؤثر على قرارات المستھلكین.

قبل طرح أي منتجٍ أو خدمةٍ تعتمد  ییماتٍ للمخاطرإلزام الشركات بإجراء تق  . ب
  على الذكاء الاصطناعي.

، بحیث یكون للمستھلك الحق في معرفة فرض الشفافیة في الخوارزمیات   . ث
كیفیة اتخاذ القرارات التي تؤثر علیھ، مثل أسعار التأمین، أو القروض، أو 

  التوصیات التجاریة.
 ایة المستھلك من مخاطر الذكاء الاصطناعيالتشریعات الوطنیة لحم: الفرع الثاني

The Second Subsection: National legislation for protecting the 
consumer from the risks of artificial intelligence 
إلى جانب القوانین الدولیة، قامت العدید من الدول بإصدار تشریعاتٍ 

الاصطناعي، ومن أبرز ھذه وطنیةٍ لحمایة المستھلك من مخاطر الذكاء 
 التشریعات:

: تفرض قوانین حمایة المستھلك الفرنسیة على شركات التجارة فرنسا أولاً:
، وذلك لمنع استخدام الذكاء توضیح كیفیة عمل خوارزمیات التسعیرالإلكترونیة 

الاصطناعي في استغلال المستھلكین أو تقدیم عروضٍ غیر عادلةٍ لھم، ویمكن تتبع 
 العام في فرنسا، من خلال ما یلي: المشھد 

: تلتزم فرنسا بتنفیذ قانون الذكاء . الإطار التشریعي الأوروبي وتأثیره في فرنسا١
)، الذي یضع قواعد صارمة على أنظمة EU AI Actالاصطناعي الأوروبي (

الذكاء الاصطناعي عالیة المخاطر، بما في ذلك الأنظمة المستخدمة في القطاعات 
ثل الصحة، والتمویل، وھذا القانون یحظر الممارسات التي تشكل الحساسة م

"خطراً غیر مقبول"، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنیف الاجتماعي 
للأفراد أو الاستغلال غیر المشروع للبیانات البیومتریة. تطبق فرنسا ھذه 
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لوماتیة التشریعات من خلال سلطاتھا الوطنیة، وخاصة اللجنة الوطنیة للمع
  )، التي تعمل على مراقبة الامتثال لھذا القانون  .CNILوالحریات (

الجھة  CNIL: تعد )CNIL. دور اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات (٢
) GDPRالتنظیمیة الرئیسیة المسؤولة عن تطبیق اللائحة العامة لحمایة البیانات (

لذكاء الاصطناعي مع متطلبات في فرنسا، وھي تتولى أیضاً ضمان توافق أنظمة ا
  :٣٤CNILحمایة البیانات الشخصیة، ومن بین إجراءات 

أ.  معاقبة الشركات التي تنتھك قوانین حمایة البیانات عند استخدام الذكاء  
الاصطناعي، مثل فرض عقوبات على جمع الصور من الإنترنت بشكل غیر 

 قانوني لإنشاء قواعد بیانات التعرف على الوجھ .
إطلاق خطط إرشادیة للشركات حول كیفیة الامتثال لقوانین الذكاء  ب. 

الاصطناعي الجدیدة، وتقدیم استشارات بشأن استخدام تقنیات مثل تحلیل البیانات 
 الضخمة وتعلم الآلة .

ت. إجراء مشاورات عامة لمعرفة مخاوف المجتمع المدني والمطورین حول  
 كیفیة تطبیق ھذه التشریعات عملیاً.

. القیود المفروضة على برمجیات الذكاء الاصطناعي لحمایة المستھلك: ٣
بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، تفرض فرنسا قیوداً على استخدامات 

الحد من استخدام  الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر سلباً على المستھلكین، مثل
المستھلكین بطریقة غیر الذكاء الاصطناعي في تحدید الأسعار أو التمییز بین 

تنظیم استخدام روبوتات الدردشة والأنظمة التلقائیة في التعامل مع ، وكذلك عادلة
العملاء، مع فرض متطلبات إفصاح واضحة حول ما إذا كان المستھلك یتعامل مع 

إلزام الشركات بتوفیر شفافیة في كیفیة  وأیضاً نظام ذكاء اصطناعي أم إنسان.
لمؤتمتة، خاصة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في القروض أو اتخاذ القرارات ا

  التوظیف أو التأمین.
. المبادرات المستقبلیة لتعزیز حمایة المستھلك في تعمل فرنسا على دمج ٤

) تتیح للشركات Regulatory Sandboxes"صنادیق اختبار تنظیمیة" (
عة للرقابة، مما تجربة أنظمة ذكاء اصطناعي مبتكرة ضمن بیئة قانونیة خاض

یسمح للجھات التنظیمیة بفھم المخاطر المحتملة والتعامل معھا قبل الإطلاق 
التجاري. كما تشارك فرنسا في تطویر معاییر موحدة أوروبیاً لضمان الامتثال 

  .٣٥لقوانین الذكاء الاصطناعي في جمیع الدول الأعضاء 
لك من مخاطر الذكاء إذاً، فإنَّ فرنسا تتبع نھجاً شاملاً لحمایة المستھ

الاصطناعي، من خلال مواءمة تشریعاتھا مع القوانین الأوروبیة، وتعزیز دور 
، وفرض قیود على الممارسات التي قد تضر CNILھیئات الرقابة مثل 
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بالمستھلكین. ھذه الجھود تضمن تطویر تقنیات ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، 
 والشفافیة والعدالة الرقمیة. مع الحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصیة

تتبع المملكة المتحدة نھجًا مرنًا وتدریجیًا في التعامل مع ثانیاً: المملكة المتحدة: 
برمجیات الذكاء الاصطناعي وتأثیرھا على المستھلك، حیث تعتمد على القوانین 
الحالیة وتوجیھات تنظیمیة بدلاً من فرض تشریع شامل على غرار الاتحاد 

. ویعتمد ھذا النھج على تمكین الھیئات التنظیمیة القائمة، مثل مكتب الأوروبي
)، لتطبیق القوانین CMA) وھیئة المنافسة والأسواق (ICOمفوض المعلومات (

  ذات الصلة بحمایة البیانات والخصوصیة والممارسات التجاریة العادلة .
، أصدرت ٢٠٢٣في مارس . دور الإرشادات التنظیمیة في حمایة المستھلك: ١

الحكومة البریطانیة الكتاب الأبیض حول تنظیم الذكاء الاصطناعي، والذي شدد 
على أھمیة حمایة حقوق المستھلك عبر خمسة مبادئ أساسیة: الأمان، الشفافیة، 
الإنصاف، المساءلة، وقابلیة الطعن، ھذا یعني أن الشركات التي تقدم خدمات قائمة 

ضمان أن أنظمتھا غیر متحیزة وقابلة للمساءلة، على الذكاء الاصطناعي مطالبة ب
  .٣٦خاصة عندما تُستخدم في قطاعات مثل القروض والتوظیف والتأمین

من أبرز المخاوف بشأن برمجیات الذكاء . الشفافیة في اتخاذ القرار المؤتمت: ٢
الاصطناعي ھو الغموض في طریقة اتخاذ القرارات، خاصة في أنظمة التوصیات 

) على CMAدینامیكي. لھذا السبب، تشدد ھیئة المنافسة والأسواق (والتسعیر ال
ضرورة أن تكون الشركات واضحة بشأن كیفیة عمل خوارزمیاتھا، بحیث یتمكن 

  . ٣٧المستھلك من فھم سبب حصولھ على عرض معین أو توصیة محددة
في ذلك : إنَّ القوانین البریطانیة، بما . حمایة البیانات ومنع التمییز الخوارزمي٣

، تفرض على الشركات التي UK GDPR) ولوائح ٢٠١٨قانون حمایة البیانات (
تستخدم الذكاء الاصطناعي في معالجة بیانات المستھلكین أن تضمن عدم إساءة 
استخدام البیانات الشخصیة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووجود آلیات واضحة 

مستھلك بشكل جوھري، مثل لطلب مراجعة بشریة للقرارات التي تؤثر على ال
قرارات القروض والائتمان، وإجراء تقییمات تأثیر منتظمة لضمان أن 
الخوارزمیات لا تمیز ضد فئات معینة، كما حصل مع بعض أنظمة القروض التي 

  أظھرت تحیزًا غیر مقصود ضد النساء والأقلیات العرقیة .
ى الصین نموذجًا أكثر على النقیض من النھج البریطاني، تتبنثالثاً: الصین: 

صرامة وتدخّلًا مباشرًا في تنظیم الذكاء الاصطناعي، حیث ترى الدولة أن 
التكنولوجیا یجب أن تخضع لضوابط حكومیة قویة لضمان عدم الإضرار 
بالمستھلكین والمجتمع. لذلك، أصدرت الصین قوانین ولوائح محددة تستھدف 

في الأسواق والخدمات الرقمیة، تنظیم استخدام برمجیات الذكاء الاصطناعي 
  ویمكن تتبع المشھد العام في الصین من خلال الآتي:  .
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): القانون الصیني الذي ینظم ٢٠٢٢قانون تنظیم خوارزمیات التوصیة ( .١

خوارزمیات التوصیة یُعرف باسم "اللوائح الإداریة لخدمات التوصیة 
اللوائح من قبل  بالخوارزمیات لخدمات معلومات الإنترنت"، تم إصدار ھذه

) بالتعاون مع وزارة الصناعة CACإدارة الفضاء الإلكتروني الصینیة (
وتكنولوجیا المعلومات ووزارة الأمن العام وھیئة تنظیم السوق، ودخلت حیز 

أبرز أحكام القانون شفافیة الخوارزمیات ومن  .٣٨ ٢٠٢٢مارس  ١التنفیذ في 
ون مزودي خدمات التوصیة وحق المستخدم في المعرفة، وھو یلزم القان

بالخوارزمیات بالكشف عن الأساسیات التشغیلیة للخوارزمیات، وأھدافھا، 
وآلیات عملھا، مما یمنح المستھلكین حق الاطلاع على كیفیة تخصیص 
المحتوى أو المنتجات لھم، وكلك الحد من إساءة استخدام البیانات والتحكم في 

وارزمیات لإنشاء حسابات وھمیة، أو التلاعب بالسوق، ویُحظر استخدام الخ
التلاعب بتصنیفات البحث أو المحتوى، أو تنفیذ ممارسات احتكاریة. كما یمنع 

) بناءً على عادات المستھلكین، Price Discrimination” (تمییز الأسعار“
وھي ممارسة كانت تُستخدم لاستغلال المستخدمین عبر تسعیر مخصص لكل 

اناتھ، فضلاً حمایة الفئات الضعیفة، مثل القاصرین فرد بناءً على تحلیل بی
وكبار السن والمستھلكین، ویمنع القانون استخدام الخوارزمیات لإغراق 

. كما یُلزم المنصات بتوفیر ٣٩القاصرین بمحتوى قد یؤدي إلى الإدمان الرقمي
أدوات تجعل الخدمات الرقمیة أكثر سھولة لكبار السن، ویمنع التلاعب 

یات لتضلیل المستھلكین بشأن الأسعار أو جودة المنتجات  وكذلك بالخوارزم
یعمل على إلزام المنصات بالامتثال لآلیات الرقابة الحكومیة، إذ یجب على 
الشركات تسجیل خوارزمیات التوصیة الخاصة بھا لدى الحكومة الصینیة في 

 أیام من بدء تشغیلھا، كما أن السلطات لھا الحق في التدخل ١٠غضون 
القانون یمثل خطوة غیر مسبوقة في ، وإجراء عملیات تدقیق لضمان الامتثال

تنظیم الذكاء الاصطناعي لحمایة المستھلكین، حیث یمنحھم خیارات لإیقاف 
توصیات الخوارزمیات، ویحد من ممارسات استغلال البیانات، كما یعزز من 

المنصات الشفافیة والمساءلة في كیفیة عرض المنتجات والخدمات على 
الرقمیة، وإن ھذه الخطوة الصینیة تعد نموذجًا قد تلجأ إلیھ دول أخرى مستقبلاً 

 .٤٠لمواجھة تحدیات الذكاء الاصطناعي في التجارة الرقمیة
فرضت الصین لوائح تُلزم الشركات التي تستخدم أنظمة  وعلیھ، فقد

وارزمیات التوصیات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأن تضمن عدم استغلال الخ
في التلاعب بسلوك المستھلكین أو دفعھم نحو قرارات غیر واعیة (مثل التسویق 
الخفي أو التسعیر التمییزي)، مع إمكانیة تعطیل التوصیات الآلیة وإتاحة الفرصة 
للمستھلك لاختیار توصیات غیر مخصصة، وحظر الخوارزمیات التي تشجع على 
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مة في تطبیقات الفیدیو القصیر والتجارة الإدمان الرقمي، مثل الأنظمة المستخد
 . ٤١الإلكترونیة

مع تصاعد استخدام  ):٢٠٢٣الرقابة على الذكاء الاصطناعي التولیدي ( .٢
، فرضت الصین قیودًا ChatGPTنماذج الذكاء الاصطناعي التولیدي مثل 

جدیدة تُلزم مقدمي ھذه الخدمات بـالتأكد من أن المحتوى المُنتج لا ینتھك 
ن المحلیة أو یروج لمعلومات مضللة، وإخضاع البیانات المستخدمة في القوانی

تدریب النماذج لمراجعة حكومیة لمنع التحیزات والممارسات غیر القانونیة، 
وإلزام الشركات بتوفیر آلیات واضحة للمستھلكین للإبلاغ عن الأخطاء أو 

مؤقتة لإدارة وكان ذلك وفقاً للائحة التي سمیت باللائحة ال .٤٢الانتھاكات 
/ ١٥خدمات الذكاء الاصطناعي التولیدي التي دخلت حیز التنفیذ في 

٨/٢٠٢٣٤٣ .  
: منذ ظھور التقنیات الحدیثة وتوسع استخدامھا في شتى المجالات، رابعاً: العراق

أصبحت حمایة المستھلك من تطبیقات الذكاء الاصطناعي قضیة جوھریة تثیر 
ء العالم، بما في ذلك العراق، ورغم التقدم الذي اھتمامًا متزایدًا في مختلف أنحا

شھدتھ العدید من الدول في ھذا المجال، إلا أن العراق لا یزال في مرحلة 
الاستكشاف والتطویر فیما یتعلق بحمایة مستھلكیھ من مخاطر ھذه التقنیات 
المتطورة، ویمكن القول إن ھناك فجوة تشریعیة واضحة لا تغطي بشكل شامل 

التي قد تترتب عن استخدام برمجیات الذكاء الاصطناعي، مما یخلق  الأضرار
  .٤٤تحدیات قانونیة تتطلب معالجتھا بأسلوب قانوني دقیق ومرن

یشكل الإطار الأساسي لحمایة  ٢٠١٠لسنة  ١فقانون حمایة المستھلك رقم 
المستھلك في العراق، ولكن ھذا القانون لا یتناول بشكل مباشر التحدیات التي 

رأ من استخدام التقنیات الحدیثة مثل الذكاء الاصطناعي، یتناول ھذا القانون تط
بشكل رئیسي حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة الجائرة أو غیر 
المشروعة، مثل الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، لكنھ لا یشیر إلى الأضرار 

ى حقوق المستھلكین بشكل غیر التي قد تنتج عن التطبیقات الذكیة التي قد تؤثر عل
مباشر، كالتطبیقات التي تقوم بتخزین بیانات شخصیة أو استخدام خوارزمیات 

 .٤٥معقدة لاتخاذ قرارات قد تتسبب في أضرار للمستھلك
ورغم أن قانون حمایة المستھلك العراقي یوفر بعض الحمایة للأفراد في 

لى آلیات محددة للتعامل مع حالات الفشل في المنتجات والخدمات، فإنھ یفتقر إ
الأضرار الناجمة عن برمجیات الذكاء الاصطناعي، على سبیل المثال، لا توجد 
نصوص تحدد المسؤولیة القانونیة في حالة تعرض المستھلك لضرر نتیجة 
لاستخدام تطبیقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تستخدم في 

 م خدمات الصحة الإلكترونیة.التسویق الإلكتروني أو في تقدی
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القرارات الحكومیة والقضائیة في العراق لا تركز بشكل خاص على مسألة 
الذكاء الاصطناعي، بل تقتصر على تطبیق النصوص العامة في قانون حمایة 
المستھلك، في حالات نادرة، یمكن أم تطبق المحاكم المبادئ التقلیدیة لحمایة 

اد إلى إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، على المستھلك، ولكن بدون الاستن
سبیل المثال، في حالة حدوث ضرر بسبب تطبیق إلكتروني، قد یعتمد القضاء على 

أو التقصیریة العامة، دون أخذ في الاعتبار الخصائص  ٤٦مبادئ المسؤولیة العقدیة
لا یكون  الفریدة لتقنیات الذكاء الاصطناعي، ھذا یعني أن المستھلك العراقي قد

محمیًا بالشكل المطلوب عند تعرضھ للضرر الناتج عن خوارزمیات معقدة أو 
 أنظمة ذكیة.

الحاجة الملحة لتطویر التشریعات تكمن في ضرورة وضع قوانین أكثر 
تخصصًا تتعامل مع التحدیات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فعلى سبیل 

تنظم العلاقة بین المطورین والمستھلكین المثال، لا بد من وجود نصوص قانونیة 
عندما یتعلق الأمر بتقنیات الذكاء الاصطناعي، وتحدید من یتحمل المسؤولیة عن 
الأضرار التي قد تنتج عن تطبیقاتھا. یجب أن یتضمن ھذا التعدیل التشریعي 
تشریعات جدیدة تحكم المسائل المتعلقة بالخصوصیة، وتحدد آلیات معتمدة 

  .٤٧حال تضرر المستھلكین جراء الاستخدام غیر السلیم لھذه الأنظمة للتعویض في
ختامًا، تظل حمایة المستھلك من تقنیات الذكاء الاصطناعي في العراق مسألة 
مفتوحة تحتاج إلى مزید من البحث والتطویر، یظل القائمون على وضع السیاسات 

واكب التطور التكنولوجي، والتشریعات أمام تحدٍّ كبیر یتمثل في تحدیث القوانین لت
 وابتكار آلیات قانونیة توفر حمایة فعالة للمستھلكین في ظل ھذه التقنیة الحدیثة.

  المطلب الثاني: المسؤولیة القانونیة للشركات المطورة لبرمجیات الذكاء الاصطناعي
The Second Requirement:  The legal liability of companies 
providing artificial intelligence software 

عدّ الذكاء الاصطناعي أحد أعظم الابتكارات التكنولوجیة في العصر یُ
الحدیث، حیث أحدث ثورة في مختلف المجالات، من التجارة الإلكترونیة إلى 
الخدمات الصحیة والمالیة، ومع ذلك، فإن استخدامھ المتزاید یثیر تحدیات قانونیة 

لمسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي قد تلحق بالمستھلك معقدة، خاصة فیما یتعلق با
نتیجة الأخطاء أو العیوب البرمجیة، وإزاء الطبیعة الذاتیة والمتطورة لھذه 
الأنظمة، یثور التساؤل حول من یتحمل المسؤولیة عند وقوع الضرر: ھل ھو 

طراف المطوّر، أم المستخدم، أم النظام نفسھ؟ وكیف یمكن ضبط العلاقة بین الأ
  المختلفة لضمان عدم الإضرار بالمستھلكین؟

وللإجابة عن ھذه الإشكالات، یُقسم ھذا المطلب إلى فرعین، یتناول الأول 
الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، بینما 
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ي ظل یعالج الثاني الإشكالیات القانونیة التي تواجھ تطبیق ھذه المسؤولیة ف
  التطورات التقنیة الحدیثة.

  الفرع الأول: الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن برمجیات الذكاء الاصطناعي
The First Subsection: The legal basis of civil liability arising 
from artificial intelligence software 

ن الأضرار التي تصیب المستھلك یستند تحدید المسؤولیة المدنیة الناشئة ع
بسبب برمجیات الذكاء الاصطناعي إلى النظریات القانونیة التقلیدیة، والتي تشمل 
المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة، إضافةً إلى بعض الاتجاھات الحدیثة 

  التي تمیل إلى فرض مسؤولیة موضوعیة على الأطراف الفاعلة.
وفقًا للقواعد العامة  :)Liability in Tort Lawیة (أولاً: المسؤولیة التقصیر
، یكون الفاعل مسؤولًا عن الأضرار التي تلحق بالغیر ٤٨في المسؤولیة التقصیریة

إذا ثبت ارتكابھ خطأً، وتسبب ھذا الخطأ في وقوع الضرر، في سیاق الذكاء 
ثبت أن الاصطناعي، یمكن أن یكون المطوّر أو المشغّل مسؤولًا عن الأضرار إذا 

ھناك إھمالًا في تصمیم البرمجیة، أو عدم اتخاذ الاحتیاطات الكافیة لمنع حدوث 
الأضرار، مثلًا، إذا أدى خطأ في خوارزمیة توصیة المنتجات في منصة تجارة 
إلكترونیة إلى توجیھ المستھلكین نحو منتجات غیر آمنة، فقد تتحمل الشركة 

 .٤٩المطوّرة المسؤولیة وفقًا لھذه النظریة
تنشأ المسؤولیة  :)Contractual Liabilityالمسؤولیة العقدیة ( ثانیاً: 

العقدیة عندما یكون ھناك عقد بین المستھلك ومزوّد الخدمة الذي یستخدم الذكاء 
، ویتم الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص علیھا في العقد. فإذا ٥٠الاصطناعي

یات دقیقة أو تحلیل طبي صحیح، كانت شروط الخدمة تتضمن التزامًا بتقدیم توص
لكن الذكاء الاصطناعي أخطأ في ذلك، فقد یكون لمزود الخدمة التزام تعاقدي 

 .٥١بتعویض المستھلك عن الضرر الناتج عن الإخلال بھذه الالتزامات
في بعض التشریعات،  :)Strict Liabilityالمسؤولیة الموضوعیة ( ثالثاً: 

تبني مبدأ المسؤولیة الموضوعیة في حالات  خاصة في الاتحاد الأوروبي، یتم
معینة، مما یعني تحمیل المطوّرین أو الشركات المشغّلة المسؤولیة حتى في غیاب 
أي خطأ تقصیري أو تعاقدي، ویُطبق ھذا النھج في الحالات التي یكون فیھا المنتج 

سیة المزوّد بالذكاء الاصطناعي خطیرًا بطبیعتھ أو یستخدم في أنظمة ذات حسا
 .٥٢عالیة، مثل السیارات ذاتیة القیادة أو الأنظمة الطبیة الذكیة

  الفرع الثاني: التحدیات القانونیة في تطبیق المسؤولیة المدنیة على الذكاء الاصطناعي
The Second Subsection: The legal challenges in applying civil 
liability for artificial intelligence 

أن المبادئ العامة للمسؤولیة المدنیة توفر إطارًا نظریًا لمعالجة بالرغم من 
الأضرار الناجمة عن برمجیات الذكاء الاصطناعي، فإن تطبیقھا الفعلي یواجھ 
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عدة تحدیات نظرًا للطبیعة التقنیة لھذه الأنظمة، ویستوي الأمر بالنسبة للضرر 
 ه التحدیات ما یلي:الذي یلحق المستھلك في البیئة الرقمیة، ومن أبرز ھذ

یمكن بسھولة ): Attribution of Liabilityتحدید الفاعل المسؤول (أولاً: 
تحدید المسؤول عن الضرر، سواء كان شخصًا طبیعیًا أو معنویًا في ظل القوانین 
المدنیة بالنسبة للمسؤولیة المدنیة التقلیدیة، لكن مع الذكاء الاصطناعي، تتوزع 

راف، مثل الشركة المطوّرة، والمزوّد بالخدمة، والمستھلك، المسؤولیة بین عدة أط
وفي بعض الحالات، قد یكون الضرر ناجمًا عن قرارات یتخذھا النظام بشكل 
مستقل، مما یجعل من الصعب تحدید المسؤول الرئیسي فعلى سبیل المثال، إذا 

شحین ارتكب نظام ذكاء اصطناعي معتمد في التوظیف تمییزًا غیر قانوني ضد مر
معینین، فمن الذي یجب أن یُحاسب؟ الشركة التي استخدمت النظام، أم المطوّر، أم 

. وبمجرّد توافر تلك أن ھناك حاجة لإنشاء إطار جدید لمساءلة النظام نفسھ؟
النظریات فإنّ المستھلك لا خوف علیھ، فیجب تعویضھ في جمیع الأحوال، وھنا 

 تتحقق الحمایة المرجوة. 
تتطلب  :)Causation Challengesبة إثبات العلاقة السببیة (ثانیاً: صعو 

المسؤولیة المدنیة إثبات وجود علاقة سببیة بین الخطأ المرتكب والضرر الناتج 
عنھ. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي، خاصة في نماذجھ التكیفیة التي تتعلم من 

و تفسیرھا بسھولة. وعلیھ، البیانات باستمرار، قد یتخذ قرارات لا یمكن التنبؤ بھا أ
قد یكون إثبات أن الضرر كان نتیجة مباشرة لعیب في النظام الذكي أمرًا معقدًا، 

  .٥٣مما یضعف قدرة المستھلكین على المطالبة بالتعویضات
 :)Self-learning AI Liabilityثالثاً: المسؤولیة عن التعلم الذاتي ( 

بعد إطلاقھا، بل تتعلم وتتطور مع  بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تظل ثابتة
الوقت بناءً على المدخلات التي تتلقاھا، وھذا یعني أن مطوّر النظام قد لا یكون 
على علم بكیفیة تطوره في المستقبل، ما یثیر تساؤلًا حول مدى إمكانیة تحمیلھ 

 .٥٤مسؤولیة قرارات لم یكن یتوقعھا أو یتحكم بھا بشكل مباشر
تتمثل إحدى أكبر  :)Black Box Problemلشفافیة (رابعاً: محدودیة ا 

التحدیات القانونیة في أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك المعتمدة 
على الشبكات العصبیة العمیقة، تعمل وفق خوارزمیات معقدة تجعل تفسیر 

وعلیھ، عندما یقع الضرر، قد لا یكون من الممكن تحدید  ،قراراتھا أمرًا صعبًا
 .٥٥ب الخطأ، مما یعقّد مسألة تحمیل المسؤولیة القانونیة لأي طرف معینسب

في ظل الانتشار المتزاید للذكاء الاصطناعي في الأسواق الاستھلاكیة، 
أصبح من الضروري تطویر إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة لتحدید المسؤولیة 

لقواعد التقلیدیة بعض المدنیة عن الأضرار التي تلحق بالمستھلكین. وبینما توفر ا
الحلول، إلا أن تعقیدات الذكاء الاصطناعي تتطلب إعادة التفكیر في كیفیة تطبیق 
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ھذه القواعد بفعالیة، من خلال وضع تشریعات جدیدة تلزم الشركات بتحقیق 
الشفافیة، وإنشاء آلیات قانونیة تضمن للمستھلكین الحمایة الفعالة ضد الأخطاء 

  الأنظمة الذكیة.والعیوب التقنیة في 
  الخاتمة

من خلال ما تم استعراضھ من مفاھیم وأطر تشریعیة، نجد أن حمایة 
المستھلك من تطبیقات الذكاء الاصطناعي وبرمجیاتھ أصبحت ضرورة ملحة في 
عصرنا الحدیث، وإن التوسع السریع في استخدام ھذه التقنیات قد أتاح العدید من 

تحدیات قانونیة وأخلاقیة، تتعلق بتحدید الفرص، ولكنھ في الوقت نفسھ خلق 
المسؤولیة عن الأضرار التي قد یتعرض لھا المستھلك نتیجة لاستخدام ھذه 
البرمجیات، فعلى الرغم من وجود بعض القوانین والتشریعات مثل اللائحة العامة 

) في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ھذه التشریعات لا تزال GDPRلحمایة البیانات (
من قصور في جوانب عدة تتعلق بالمسؤولیة المدنیة، وتحدید العلاقة السببیة  تعاني

بین الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والضرر الفعلي الذي یصیب 
  المستھلك. وأھم ما تمّ التوصل إلیھ ما یلي:

  : ویمكن بیانھا كما یلي:أولاً: النتائج
الاصطناعي، فبالرغم من الجھود . قصور التشریعات في مواجھة تطور الذكاء ١ 

)، GDPRالدولیة في مجال حمایة المستھلك، مثل تشریعات الاتحاد الأوروبي (
إلا أن التشریعات الحالیة لا تعالج بشكل كافٍ التحدیات القانونیة المرتبطة 
بتطبیقات الذكاء الاصطناعي، فتظل ھناك ثغرات تتعلق بتحدید المسؤولیة القانونیة 

الناتجة عن البرمجیات الذكیة، مما یعیق تحقیق حمایة فعّالة  عن الأضرار
  للمستھلكین في حال وقوع أضرار.

. تحدیات في تحدید المسؤولیة والشفافیة، فمن أبرز النتائج التي برزت في ھذا ٢ 
المجال ھي صعوبة تحدید المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الذكاء 

قة بین النظام الذكي والمستھلك، وعدم الاصطناعي، یُعزى ھذا إلى غموض العلا
وضوح المسئولیة بین المطورین والمستخدمین والنظام نفسھ، ھذه التحدیات تزداد 
تعقیدًا عندما یتعلق الأمر بتفسیر الخوارزمیات المعقدة التي تعتمد علیھا ھذه 

 البرمجیات.
جد أن أحد . ضرورة تطویر آلیات تعویض فعّالة فمن خلال ما تم استعراضھ، ن٣ 

أبرز النتائج ھو غیاب آلیات تعویض فعّالة وسریعة تتیح للمستھلكین الحصول 
على تعویضات عادلة عند حدوث الأضرار بسبب الذكاء الاصطناعي، وبالتالي، 
یتم التأكید على الحاجة الماسة لتطویر نظم تعویض مبتكرة ومرنة تواكب تطور 

 ھذه التقنیات.
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قنیات الذكاء الاصطناعي، یُعتبر غیاب الشفافیة في عمل . أھمیة الشفافیة في ت٤ 

الخوارزمیات أحد التحدیات الجوھریة التي تؤثر على قدرة المستھلكین على فھم 
وتفسیر القرارات التي یتخذھا النظام الذكي، وھنا مكمن الخطورة، فالتقنیات 

اضي ویزید من الحالیة تفتقر إلى مستوى كافٍ من الشفافیة، ما یعوق عملیات التق
 صعوبة تحدید الأسباب والنتائج في الحالات القانونیة المتعلقة بالأضرار.

  : ویمكن بیانھا كما یلي:ثانیاً: المقترحات
. وضع إطار تشریعي شامل فمن الضروري أن تقوم الحكومات بتطویر ١ 

وتحدیث التشریعات بشكل مستمر لمواكبة التطور السریع لتقنیات الذكاء 
عي. یجب أن تشمل ھذه التشریعات تحدید المسؤولیات القانونیة بشكل الاصطنا

واضح عند حدوث أضرار، مثل تحدید من یتحمل المسؤولیة: الشركات المطورة 
للبرمجیات، المستخدمون، أو النظام نفسھ، ھذا سیساھم في توفیر حمایة قانونیة 

فیھ للعراق أیة خطوات أكثر وضوحًا وفعالیة للمستھلكین، في الوقت الذي لم نجدّ 
 جادة في مجال حمایة المستھلك من تطبیقات الذكاء الاصطناعي.

. تعزیز الشفافیة إذ یجب على الشركات التي تطور برمجیات الذكاء ٢ 
الاصطناعي أن تضمن الشفافیة في طریقة عمل الخوارزمیات التي تعتمد علیھا، 

فھم كیف تتخذ الأنظمة الذكیة فعلى سبیل المثال، یجب أن یتمكن المستھلكون من 
قراراتھا، ما یسھم في تسھیل عملیة إثبات العلاقة السببیة بین الأضرار التي تلحق 

 بالمستھلك والقرارات التي اتخذھا النظام.
. تطویر آلیات فعّالة للتعویض إذ یجب أن تكون ھناك آلیات قانونیة فعّالة تتیح ٣ 

ویض سریع وعادل عن الأضرار التي للمستھلكین المتضررین الحصول على تع
قد تلحق بھم نتیجة لاستخدام برمجیات الذكاء الاصطناعي،  فیجب أن یتم ذلك 

 بطریقة مرنة بحیث تكون القوانین قابلة للتكیف مع تطور ھذه التكنولوجیا.
. تعزیز الرقابة والإشراف على البرمجیات إذ من الضروري أن تتوفر آلیات ٤ 

تطبیقات الذكاء الاصطناعي من قبل الھیئات التنظیمیة والرقابیة رقابة دقیقة على 
على مستوى الدولة أو الاتحاد الأوروبي. ھذه الرقابة یجب أن تشمل التأكد من أن 

 ھذه البرمجیات لا تسبب أضرارًا غیر متوقعة للمستھلكین أو المجتمع بشكل عام.
لكین بكیفیة استخدام ھذه . التوعیة والتثقیف حیث یجب أن تتم توعیة المستھ٥ 

التقنیات بشكل آمن، مع توفیر أدوات ومعلومات حول كیفیة حمایة بیاناتھم 
 الشخصیة وحقوقھم في حالة حدوث أضرار نتیجة لتطبیقات الذكاء الاصطناعي.

  مشروع قانون حمایة البیانات الشخصیة للمستھلك في ظل الذكاء الاصطناعي
 : تعریفات أساسیة١المادة 

: جمیع المعلومات التي تتعلق بشخص طبیعي أو معنوي یمكن تحدیده بشكل البیانات الشخصیة. ١ 
مباشر أو غیر مباشر، مثل الاسم، رقم الھویة، أو بیانات السلوك الإلكتروني مثل سجل التصفح في 

 مواقع التواصل الاجتماعي أو مختلف التطبیقات الأخرى.
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نیات التي تستخدم الخوارزمیات والمعالجة الآلیة للبیانات لاتخاذ : الأنظمة والتقالذكاء الاصطناعي. ٢ 

قرارات بشكل مستقل أو شبھ مستقل عن التدخل البشري، بما في ذلك تطبیقات التوصیة والمساعدات 
 الذكیة.

: أي فرد یستھلك الخدمات أو المنتجات الموفرة عبر الأنظمة الرقمیة التي تعتمد على المستھلك. ٣ 
 لاصطناعي.الذكاء ا
 : جمع البیانات الشخصیة:٢المادة 

. یجب أن تتم عملیة جمع البیانات الشخصیة للمستھلكین بناءً على موافقة واضحة وموافقة مستنیرة، ١ 
 تُمنح من قبل المستھلك بحریة دون أي ضغط أو إكراه.

وز استخدام البیانات . یجب توضیح الأغراض التي سیتم من أجلھا جمع البیانات للمستھلكین، ولا یج٢ 
 لأغراض غیر تلك التي تم الإبلاغ عنھا.

 : حقوق المستھلك٣المادة 
. الحق في الاطلاع: یحق للمستھلك الاطلاع على كافة البیانات التي تم جمعھا عنھ، مع تقدیم ١ 

 توضیحات بشأن كیفیة معالجتھا واستخدامھا.
 ت غیر الدقیقة أو غیر الصحیحة.. الحق في التصحیح: یحق للمستھلك تعدیل البیانا٢ 
. الحق في الحذف: یحق للمستھلك طلب حذف بیاناتھ الشخصیة في حال لم تكن ھنالك مبررات قانونیة ٣ 

 أو تجاریة تسمح بالاحتفاظ بھا.
. الحق في النقل: یحق للمستھلك طلب نقل بیاناتھ الشخصیة إلى مزود خدمة آخر، بشرط أن یتم النقل ٤ 

 ومقروء آلیًا.بتنسیق منظم 
 . أیة حقوق أخرى وردت في اتفاقیات دولیة أنظم العراق إلیھا أو سینظم إلیھا في المستقبل.٥

 : حمایة البیانات٤المادة 
. یجب على جمیع الجھات التي تدیر بیانات المستھلكین اتخاذ تدابیر أمنیة معقولة لحمایة ھذه البیانات ١ 

 .من السرقة أو الوصول غیر المصرح بھ
. یجب على الشركات اتخاذ تدابیر فنیة وتنظیمیة للحد من إمكانیة استخدام الذكاء الاصطناعي في ٢ 

 معالجة البیانات بطریقة تؤثر على خصوصیة المستھلك أو تتسبب في أضرار.
 : حقوق المستھلك في حالة الخرق٥المادة 

ساعة من  ٧٢ستھلك في غضون . یجب على الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إخطار الم١ 
 اكتشاف أي خرق للأمن قد یھدد بیاناتھ الشخصیة.

. یُلزم المتحكم في البیانات بتقدیم تعویضات للمستھلكین الذین تعرضوا لأضرار بسبب خرق للبیانات ٢ 
 أو سوء استخدام لتقنیات الذكاء الاصطناعي.

 : مراجعة التقنیات وتأثیرھا على الخصوصیة٦المادة 
یجب على الشركات إجراء تقییم دوري للمخاطر المتعلقة بمعالجة البیانات الشخصیة باستخدام  .١ 

 تقنیات الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان التوافق مع التشریعات المتعلقة بالخصوصیة.
. یتم تقییم الأثر المحتمل لتقنیات الذكاء الاصطناعي على الخصوصیة قبل استخدامھا بشكل كامل، مع ٢ 

 إمكانیة تعدیل أو إلغاء استخدامھا إذا كان ھناك تھدیدات جادة لحقوق المستھلك.
 : رقابة السلطات الوطنیة٧المادة 

. یتم إنشاء ھیئة مستقلة تُعنى بحمایة البیانات الشخصیة للمستھلك، وتكون مسؤولة عن متابعة تطبیق ١ 
جمع واستخدام بیانات المستھلكین، تتبع ھذا القانون، وتقوم بدور إشرافي على الشركات التي تقوم ب

 وزارة الداخلیة بالتنسیق مع وزارة الاتصالات.
% من الإیرادات السنویة للشركة في حالة ٤. للھیئة السلطة الكاملة لفرض غرامات مالیة تصل إلى ٢ 

 المخالفات الجسیمة، بما في ذلك فشل الشركات في تطبیق التدابیر اللازمة لحمایة البیانات.
 : التعاون الدولي٨المادة 
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. تشجع ھذه المادة على التعاون بین الدول والمؤسسات الدولیة لضمان حمایة البیانات الشخصیة عبر ١ 

 الحدود.
. یتم التعاون مع المنظمات الدولیة مثل الاتحاد الأوروبي وأمریكا لضمان توافق القوانین الوطنیة مع ٢ 

 ).GDPRلعامة لحمایة البیانات (التشریعات العالمیة مثل اللائحة ا
 : السریان والنفاذ٩المادة 

 . یسري ھذا القانون على جمیع الشركات التي تقوم بجمع ومعالجة البیانات الشخصیة لمستھلكین.١ 
. یبدأ نفاذ ھذا القانون بعد مرور ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، ویجب على ٢ 

 ھا بجمیع أحكامھ خلال ھذه الفترة.الشركات التأكد من التزام
. یُسمح للشركات بتقدیم خطط إصلاح أو تعدیل مستمر لعملیات جمع البیانات في حال تم اكتشاف أي ٣ 

 ثغرات في النظام.
 : العقوبات١٠المادة 

% من إیرادات الشركة السنویة العالمیة في حال حدوث خرق ٤. تُفرض غرامات مالیة تصل إلى ١ 
 م ھذا القانون.جسیم لأحكا

. في حال التكرار أو تعدد المخالفات، یمكن فرض عقوبات أخرى مثل تعلیق العملیات التجاریة أو ٢ 
 حظر مزاولة الأعمال لمدة معینة.

 الأسباب الموجبة
بغیة حمایة حقوق المستھلكین في مواجھة التحدیات المتزایدة التي تطرأ بسبب استخدام الذكاء 

حمایة فعّالة لخصوصیة البیانات ویحدد أطر المسؤولیة القانونیة في التعامل مع  الاصطناعي، ولتوفیر
 ھذه البیانات، شُرِّع ھذا القانون.

  الھوامش
یقصد بالذكاء الاصطناعي:" عبارة عن أنظمة وبرامج حاسوب تحاكي سلوك البشر وتصرفاتھم، وذلك لا یعني   ١ .١

معینة من أجل القیام بوظائف محددة تعدّ ذكاءً اصطناعیاً، بل أن أي برامج حاسوبیة تعمل من خلال خوارزمیة 
یلزم لكي نعدّ ھذه البرامج ذكاء اصطناعیاً أن تكون قادرة على التعلم وجمع البیانات، وكذلك تحلیل ھذه البیانات 

(تأثیر من أجل اتخاذ القرارات على أساس عملیة التحلیل". لاحظ: د. إیھاب خلیفة، مجتمع ما بعد المعلومات 
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of engineering and society, 2024, p. 1-12.  

3. 1 Cadwalladr, C. & Graham-Harrison, E. (2018, March 17). Revealed: 50 
Million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica in Major Data 
Breach. The Guardian. 
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-
facebook- influence-us-election. Davies, H. et. al. (2018, April 24). How 
Academic at Centre of Facebook Scandal Tried – and Failed – to Spin 
Personal Data into Gold. The Guardian. 
https://www.theguardian.com/news/2018/apr/24/aleksandr-kogan-
cambridge-analytica- facebook-data-business-ventures 
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لاحظ بھذا الصدد: نجم حبیب جبل عبد االله المشایخي، التنظیم الدستوري للحق في الخصوصیة وضماناتھ   ١ .٤٥

 .٣١٦، ص٢٠٢٠مصر، ، المركز العربي للنشر والتوزیع، ١القضائیة (دراسة مقارنة)، ط
من آلیة لحمایة المستھلك في ظل تطبیقات  ٢٠١٠لسنة  ١وعلى الرغم من خلو قانون حمایة المستھلك رقم   ١ .٤٦

، مما یبرر عدم تشریع ٢٠٠٥الذكاء الاصطناعي إلا أنّ البیانات الشخصیة لم ترد ضمن الدستور العراقي لسنة 
  قانون فیھا لغایة الآن، وھذا قصور تشریعي.

یمكن قیاس ما ورد في البحث التالي على حمایة المستھلك: لاحظ: د. عامر غانم علوان، علا معن محمد و ١ .٤٧
حسن، أساس المسؤولیة المدنیة عن اضرار المركبات ذاتیة القیادة في ظل قواعد المسؤولیة التقلیدیة، بحث 

  .٥٢٢-٤٩٧، ص٢٠٢٤)، ١٥جلد (، الم١)، ج٢منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد (
وبھذا الصدد عقدت وزارة التخطیط العراقیة ورشة عن حمایة المعلومات الشخصیة والمؤسساتیة في الفضاء  ١ .٤٨

السیبراني جاء فیھا:" عقدت وزارة التخطیط الیوم الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة الداخلیة ورشة عمل عن حمایة 
الفضاء السیبراني . وھدفت الورشة إلى بیان أھمیة خصوصیة  المعلومات الشخصیة والمؤسساتیة في

المُستخدمین وبیاناتھم الشخصیة، واھمیة الحفاظ على المعلومات والبیانات الھامة للمستخدمین بشكل آمن 
ومأمون وسري،والتي تخضع لسیاسة الخصوصیة والقواعد العامة للتبادل عن طریق حمایة البیانات الشخصیة 

أو التلف، أو الفقدان، أو السرقة، أو سوء الاستخدام ،أو التعدیل أو الوصول غیر المصرح بھ و ذات من التسرب، 
الصلة بجودة البیانات بعد التحقق من دقتھا واكتمالھا وتوقیتھا . وتضمنت الورشة التي حاضرھا العمید حسن 

مكوّنات الفضاء الإلكتروني ، بدءا من  ھادي لذیذ مدیر مركز الأمن السیبراني في وزارة الداخلیة كیفیة حمایة
الشبكات والأنظمة إلى المواقع والبرامج والبیانات، وحمایة المستخدمین، موضحا التحدیات الأمنیة التي تواجھ 
الأصول المعلوماتیة والتقنیة للجھات، سواء كانت التھدیدات ذات أصل داخلي أم خارجي . ولفت إلى أھمیة رفع 

ان الخاصة بھم والتحقق المستمر من سلامة أجھزتھم للمساھمة في بناء بیئة إلكترونیة أكثر مستوى معاییر الأم
أمانًا. وكذلك اسباب الھجمات السیبرانیة ، وماھي البرمجیات الضارة وطرائق انتشارھا ، فضلا عن كیفیة حمایة 
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